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 سلسلة الدروس الرمضانية
 
 لسانك في رمضان: الدرس الثاني عشر

 
الرسول  -رضي الله عنه-لقد أمرنا الإسلام بحفظ الجوارح عامة واللسان خاصة لأنه مدار الثواب والعقاب؛ ولهذا سأل معاذ 

لهمُ بهِِ يكُْتابُ عا  ، أاكُلُّ ماا ن اتاكا ، واهالْ ياكُبُّ النهاسا عالاى صلى الله عليه وسلم فقال:" يَا راسُولا اللَّهِ :"ثاكِلاتْكا أمُُّكا ناا؟ قاالا لاي ْ
، فاإِذاا تاكالهماتا كُتِبا  " )الترمذي والطبراني مانااخِرهِِمْ فِ النهارِ إِلا حاصاائِدُ أالْسِناتِهِمْ؟ إِنهكا لَاْ ت ازالْ ساالِمًا ماا ساكاته  لاكا أاوْ عالايْكا

ُ واللفظ له(؛ ولذلك فإن ا : سُئِلا راسُولُ اللَّهِ صالهى اللَّه لفم بما يحويه من اللسان أكثر ما يدخل صاحبه النار؛ فعانْ أابِ هُرايْ راةا قاالا
: "ت اقْواى اللَّهِ واحُسْنُ الْْلُُقِ واسُئِلا عانْ  يدُْخِلُ النهاسا النهارا ف اقاالا الْفامُ  أاكْثارِ ماا عالايْهِ واسالهما عانْ أاكْثارِ ماا يدُْخِلُ النهاسا الجاْنهةا؟ ف اقاالا

 .[ أحمد  وابن حبان والترمذي وصححهواالْفارجُْ"] 
تخرج من عضو واحد وهو اللسان؛ ويصبح اللسان طيبا أو خبيثا تبعا لما يخرج منه من   -الطيبة والْبيثة  - إن الكلمة بنوعيها 

 استعماله فِ الْير شكرٌ للنعمة؛ واستعماله فِ الشر كفرٌ بالنعمة. كلام!! لأن اللسان آلة تستخدم فِ الْير والشر؛ وأن
" روي أن لقمان كان عبدا حبشيا نجارا ، وأن سيده قال له : اذبح لي شاة ، قال : فذبح له شاة فقال : ائتني بأطيبها  

لا ، فسكت عنه ما سكت ، مضغتين ، فأتاه باللسان والقلب ، قال : فقال : ما كان فيها شيء أطيب من هذين ؟ قال : 
ثم قال : اذبح لي شاة ، فذبح له شاة قال : ألق أخبثها مضغتين ، فألقى اللسان والقلب ، فقال له : قلت لك ائتني بأطيبها 
، فأتيتني باللسان والقلب ، ثم قلت لك : ألق أخبثها مضغتين ، فألقيت اللسان والقلب ، قال : ليس شيء أطيب منهما إذا 

 أخبث منهما إذا خبثا ." ) مصنف ابن أبِ شيبة ( طابا ولا
ولا  إلى عفة اللسان، وطيِّب الكلام والبعد عن السهبِّ واللعن؛ وفحش الكلام؛ -صلى الله عليه وسلم-لذلك دعانا النبي 

: قاالا  سيما فِ هذا الشهر الفضيل؛ راسُولُ اللَّهِ صالهى اللَّهُ عالايْهِ ففي سنن الترمذي، عانْ عابْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قاالا
والطعان: الوقهاع فِ أعراض الناس، واللعان: كثير «. لايْسا الْمُؤْمِنُ بِالطهعهانِ، والاا اللهعهانِ، والاا الْفااحِشِ، والاا الْباذِيءِ »واسالهما: 

 مل عليه عدم الحياء.اللعن. والفاحش: الذي يتكلم بما يثير الشهوة. والبذيء: الكلام الذي يح
وفِ هذا الحديث فائدة: أن الطعن والجرح كما يحدث بالسيف والسنان يحدث باللسان، فالأول جرح حسي، والآخر جرح 

 معنوي، ولربما كان الجرح المعنوي أشد مرارة وأكثر ألماً من الحسي.
أولى؛ وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم  لذلك ينبغي على كل إنسان أن يحفظ لسانه ولا يتكلم إلا بخير وإلا فالصمت

شعبة من شعب الإيمان ؛ فعانْ أابِ هُرايْ راةا رضي الله عنه، عانْ راسُولِ اللَّهِ صالهى اللَّهُ  -إذا كان الكلام يجلب شرا  –الصمت 
 :  .متفق عليه(«)ا أاوْ ليِاصْمُتْ خايرًْ  مانْ كاانا يُ ؤْمِنُ بِاللَّهِ واالْي اوْمِ الْآخِرِ ف الْي اقُلْ »عالايْهِ واسالهما قاالا

فِ ريَض الصالحين:" اعلم أنه ينبغي لكل مكلفٍ أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا   –رحمه الله  –قال الإمام النووي 
لى كلاماً ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه فِ المصلحة، فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إ

 حرامٍ أو مكروهٍ؛ وذلك كثيٌر فِ العادة، والسلامة لا يعدلها شيءٌ."
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وفِ ) حلية الأولياء ( :" أن الإنسان ينبغي له أن لا يخرج من كلامه إلا ما يحتاج إليه ، كما أنه لا ينفق من كسبه إلا ما 
 ة لسكتم عن كثير من الكلام ."يحتاج إليه وقال : لو كنتم تشترون الكاغد ) الورق الذي يكُتابُ فيه(  للحفظ

وليكن لنا القدوة فِ سلفنا الصالح وحرصهم على الكلم الطيب وملازمتهم الصمت إلا لحاجة خشية الوقوع فِ الحرام " ففي 
الأثر: أن عمر اطهلع على أبِ بكر وهو يضع حصاة فِ فيه، يمنع بها نفسه عن الكلام، ويمد لسانه بيده، فقال: ما تصناعُ يَ 

 . ؟ قال: إنه هذا أوردني الموارديفة رسول اللهخل
يْراً ت اغْنامْ واسْكُتْ   عانْ شارٍِّ تاسْلامْ مِنْ  وهذا عابْدُ اِلله بن ماسْعُودٍ ) رضي الله عنه( أامْساكا لِساناهُ وخاطاباهُ قائِلًا : يَ لِسانُ قُلْ خا

أيضا: واللَِّّ الِّذي لا إله إلاِّ هو ما شيء أحوج إلى طول سجن من  -هرضي اللَِّّ عن -ق ابْلِ أانْ ت انْدام. وقال عبد اللَِّّ بن مسعود
 .اللِّسان" ) إحياء علوم الدين (

لذلك كان أحد الصالحين يجلس فِ المقابر ولما سئل عن هذا قال: أنا عند أقوام إذا جلست عندهم لا يؤذونني وإذا غبت 
 عنهم لا يغتابونني!!

: " إن حفظ اللسان نجاة ل أخي الصائم:  اةُ؟ قاالا : ماا النهجا : قُ لْتُ يَا راسُولا اللَّهِ لعبد فِ الدنيا والآخرة؛ فعانْ عُقْباةا بْنِ عاامِرٍ قاالا
؛ واابْكِ عالاى خاطِيئاتِكا ")الترمذي وحسنه( ؛ والْياساعْكا ب اي ْتُكا  .أامْسِكْ عالايْكا لِسااناكا

لسانه من خبيث الكلام؛ فعانْ ساهْلِ بْنِ ساعْدٍ؛ عانْ راسُولِ اللَّهِ صالهى وقد ضمن الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة لمن حفظ 
يْ ايْهِ؛ واماا بايْنا رجِْلايْهِ؛ أاضْمانْ لاهُ الجاْنهةا  : "مانْ ياضْمانْ لي ماا بايْنا لحا ُ عالايْهِ واسالهما قاالا  " )البخاري(اللَّه

:"إِذاا إن صلاح اللسان صلاح لأعضاء الجسد كلها؛ وفسا عِيدٍ الْْدُْريِِّ مارفُوعاً قاالا ده فساد لأعضاء الجسد كلها؛ فعانْ أابِ سا
ا تُكافِِّرُ اللِّساانا ف ات اقُولُ: اتهقِ اللَّها فِيناا فاإِنَّهاا نَاْنُ بِ  ؛ فاإِنْ اسْت اقامْتا اسْت اقامْناا؛ واإِنْ اعْوا أاصْباحا ابْنُ آداما فاإِنه الْأاعْضااءا كُلهها جاجْتا كا

 .[ الترمذي بسند حسناعْواجاجْناا"] 
 رصد الملكين لكلام العباد

ال ذي يخ رج من ه لا يحاس ب علي ه إلا إذا ك ان يحتم ل الص دق أو الك ذب أو ش هادة أو يم ين  يظن كثيٌر من الن اس أن الك لام
 أو غير ذلك مما يترتب عليه ضررٌ أو أثرٌ أو حُكْمٌ!!

م بها؛ أو لفظٍ تتلفظ ب ه إلا ويكت ب علي ك خ يراً ك ان أو ش راً ؛ ل ذلك خصص ت ه ذا وهذا فهم خاطئ لأن كل كلمة تتكل
 العنصر لأنبه على هذا الْطر الجسيم الذي تقعون فيه كثيراً وأنتم لا تشعرون.

يْ هِ راقِي  بٌ  ما ا ؛إِذْ ي ات الاقه  ى الْمُت الاقِِّيا انِ عا  نِ الْيامِ يِن واعا  نِ الشِّ ماالِ قاعِي  دٌ ومم ا ي دل عل  ى ذل ك قول  ه تع الى:   ي الْفِ  ظُ مِ نْ ق ا  وْلٍ إِلاه لادا
" ) إِذْ ي ات الاقه  ى الْمُت الاقِِّيا  انِ ( يع  ني : الملك  ين الل  ذين يكتب  ان  يق  ول الح  افظ اب  ن كث  ير رحم  ه الله :(،  18؛  17{ ) ق: عاتِي  دٌ 

فِ  ظُ ( أي : اب  ن آدم ) مِ  نْ ق ا  وْلٍ ( أي : م  ا عم  ل الإنس  ان ، ) عا  نِ الْيامِ  يِن واعا  نِ الشِّ  ماالِ قاعِي  دٌ ( أي : مترص  د . ) ما  ا ي الْ 
يْ هِ راقِي بٌ عاتِي دٌ ( أي : إلا وله ا م ن يراقبه ا معت د ل ذلك يكتبه ا ، لا ي ترك كلم ة ولا حرك ة ، كم ا ق ال  يتكلم بكلم ة ) إِلا لادا

: يكت ب ك ل ق ال ع ن اب ن عب اس ؛ و  12-10( الانفط ار تعالى : ) واإِنه عالايْكُمْ لحااافِظِينا كِراامًا كااتبِِينا ي اعْلامُونا ماا ت افْعالُونا 
ما تكلم به من خير أو شر حتى إنه ليكتب قوله : أكلت وشربت ذهبت وجئت ، ح تى إذا ك ان ي وم الْم يس ع رض قول ه 

ُ ما   ا ياشا   اءُ وايُ ثْبِ   تُ   وعمل   ه ف   أقر م   ا ك   ان في   ه م   ن خ   ير أو ش   ر ، وألق   ى س   ائره ، ف   ذلك قول   ه تع   الى:  هُ أمُُّ يماْحُ   وا اللَّه واعِنْ   دا
 "أ.ه ) تفسير ابن كثير ([ .  39] الرعد :  { الْكِتاابِ 
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نا   ا؟  وله   ذا س   أل مع   اذ رض   ي الله عن   ه الرس   ول ص   لى الله علي   ه وس   لم فق   ال:" لهمُ بِ   هِ يكُْتا   بُ عالاي ْ ، أاكُ   لُّ ما   ا ن ا   تاكا يَا راسُ   ولا اللَّهِ
، واها  لْ ياكُ  بُّ النه  اسا عالا   :"ثاكِلاتْ  كا أمُُّ  كا ، فا  إِذاا قاالا ى مانا  اخِرهِِمْ فِ النه  ارِ إِلا حاصا  ائدُِ أالْسِ  ناتِهِمْ؟ إِنه  كا لَاْ ت ا  زالْ سا  الِمًا ما  ا سا  كاته

( "  (واللفظ له الطبرانيالترمذي و تاكالهماتا كُتِبا لاكا أاوْ عالايْكا
، فعاث ا را بِ  "  : راكِ با راجُ لٌ الِحما ارا ثِ يٍر، قا  الا : تاعِ سا الِحما ارُ، ف اقا الا صا  احِبُ اليامِ يِن: ما ا هِ يا حاسا  ناةٌ وعا نْ يحاْ  ا ب نِ أابِ كا هِ، ف اقا الا

صا  احِبُ اليامِ  يِن مِ  ن أاكْتُ بُ ها  ا، وقا  الا صا  احِبُ الشِّ  ماالِ: ما  ا هِ  يا سا  يِّئاةٌ فأاكْتُ ب اها  ا، ف  أاوْحاى اللهُ إِلىا صا  احِبِ الشِّ  ماالِ: ما  ا ت ا  راكا 
 ع العلوم والحكم لابن رجب(م)جا ."  السهيِّئااتِ تاعِسا الِحماارُ شايْءٍ، فاكْتُ بْهُ، فأاثْ باتا فِ 

س أن  ه ق ال: يكت  ب المل ك ك  ل ش يء ح  تى الأن ين. فل  م ي  ئن ط اوو وذك ر ع  ن الإم ام أحم  د أن ه ك  ان ي ئن فِ مرض  ه، فبلغ ه ع  ن 
 أحمد حتى مات رحمه الله. )رواه صالح بن الإمام أحمد فِ سيرة أبيه(

 وكه  ل علي  ك ملك  ين أح  دنا ع  ن يمين  ك موك  ل بكتاب  ة الحس  نات والآخ  ر ع  ن يس  ارك موك  ل بكتاب  ة ف  اعلم يَ عب  دالله أن الله
ق  ال الحس  ن البص  ري وت  لا الس  يئات يرص  دان أقوال  ك وأفعال  ك وحركات  ك وس  كناتك ؛ كم  ا ج  اء فِ الأحادي  ث والآ ر؛ " 

بُس طت ل ك ص حيفة، ووك  ل ب ك ملك ان كريم ان أح  دنا  يَ اب  ن آدم،" ه ذه الآي ة:   عا نِ الْيامِ  يِن واعا نِ الشِّ ماالِ قاعِي دٌ { : 
عن يمينك، والآخر عن شمالك، فأما الذي عن يمين ك ف يحفظ حس ناتك، وأم ا ال ذي ع ن يس ارك ف يحفظ س يئاتك فاعم ل 
ما شئت، أقلل أو أكثر حتى إذا مت طويت ص حيفتك، وجعل ت فِ عنق ك مع ك فِ ق برك، ح تى تخ رج ي وم القيام ة، فعن د 

ْ رجُِ لا هُ ي ا وْما الْقِيااما ةِ كِتا ابًا ي الْقا اهُ مانْشُ وراً اقْ  راأْ ذلك يقول:   وا  ُْ  كِتاابا كا كافا ى بنِ افْسِ كا الْي ا وْما كُله إِنْساانٍ أالْزامْنااهُ طا ائرِاهُ فِ عُنُقِ هِ وا
 ابن كثير ( " ) تفسيرفيك من جعلك حسيب نفسك.-والله-[ ثم يقول: عدل  14،  13عالايْكا حاسِيبًا { ] الإسراء: 

م   ع علم   ه بأحوال   ه ملك   ين باللي   ل وملك   ين بالنه   ار يحفظ   ان عمل   ه، ويكتب   ان أث   ره إلزام   ا  بالإنس   انل الله وق   ال داه   د: وكه   " 
للحج  ة: أح  دنا ع  ن يمين  ه يكت  ب الحس  نات، والآخ  ر ع  ن شمال  ه يكت  ب الس  يئات، ف  ذلك قول  ه تع  الى: )ع  ن اليم  ين وع  ن 

 ") تفسير القرطبي(الشمال قعيد(.
 ومن رحمة الله بنا أن العبد إذا فعل حسنة كتبها ملك الحسنات فِ الحال عشر حسنات؛ وإذا فعل سيئة كتبت بمثلها.

 (160الأنعام:  ) {لامُونا مانْ جااءا بِالحاْساناةِ ف الاهُ عاشْرُ أامْثاالِهاا وامانْ جااءا بِالسهيِّئاةِ فالاا يُجْزاى إِلاه مِثْ لاهاا واهُمْ لاا يظُْ   
هُما   او  ُ عان ْ ُ عالايْ   هِ واسا   لهما فِيما   ا ي ا   رْوِي عا   نْ رابِِّ   هِ عا   زه واجا   له قا   الا ؛ عا   نْ ابْ   نِ عابه   اسٍ راضِ   يا اللَّه تا   با  :"عا   نْ النه   بيِّ صا   لهى اللَّه إِنه اللَّها كا

ا ذالِ  كا  امِلا  ةً فاما  نْ ها  مه بِحاسا  ناةٍ ف الا  مْ ي اعْ  ؛الحاْسا  نااتِ واالسه  يِّئااتِ ثُمه با  ينه هُ حاسا  ناةً كا ُ لا  هُ عِنْ  دا ت اب اها  ا اللَّه لْها  ا كا فا  إِنْ هُ  وا ها  مه بِها  ا ف اعامِلاها  ا  ؛ما
ثِيراةٍ  بْعِ مِائاةِ ضِعْفٍ إِلىا أاضْعاافٍ كا هُ عاشْرا حاسانااتٍ إِلىا سا ُ لاهُ عِنْدا ت اب اهاا اللَّه ت اب اها ا اللَّهُ  ؛كا لْها ا كا هُ وامانْ ها مه بِسا يِّئاةٍ ف الا مْ ي اعْما  لا هُ عِنْ دا

ةً  ؛حاساناةً كاامِلاةً  ُ لاهُ سايِّئاةً وااحِدا ت اب اهاا اللَّه  ) متفق عليه ( "فاإِنْ هُوا هامه بِهاا ف اعامِلاهاا كا
ب  ل م  ن ك  رم الله وفض  له عل  ى عب  اده أن العب  د إذا فع  ل س  يئة لَ يكتبه  ا مل  ك الس  يئات؛ ب  ل يص  بر علي  ه س  ت س  اعات لعل  ه  

 فلا تُكتب!! يستغفر الله عز وجل
فْا   عُ الْقا ف :"إِنه صا   احِبا الشِّ   ماالِ لِيرا ُ عالايْ   هِ واسا   لهما، قا   الا لا   ما سِ   ته سا   اعااتٍ عا   نِ الْعابْ   دِ عا   نْ أابِ أمُااما   ةا، عا   نْ راسُ   ولِ اللَّهِ صا   لهى اللَّه

ةً".الْمُسْلِمِ الْمُخْطِئِ أاوِ الْمُسِيءِ، فاإِنْ نادِما وااسْت اغْفارا اللَّها مِن ْ   ) دمع الزوائد( هاا أالْقااهاا، واإِلا كُتِباتْ وااحِدا
ص احب اليم ين يكت ب الْ ير، وه و أم ير عل ى ص احب الش مال، ف إن أص اب العب د خطيئ ة ق ال " وقال الأحنف بن قيس: 

 (رواه ابن أبِ حاتم) "له: أمسك، فإن استغفر الله تعالى نهاه أن يكتبها، وإن أبى كتبها.
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الإنسان كثير الكلام؛ وكلما كثر كلامه كثر لغطه؛ فينبغي عليه أن يكثر من الاستغفار والتوب ة فِ ك ل وق ت ومن المعلوم أن 
وحين؛ فقد يقع فِ لغو الكلام وباطله وخبيثه دون أن يشعر أو يلقي ل ه بالا؛ وه ذا حبي بكم ص لى الله علي ه وس لم يس تغفر 

 لمتقدم منه والمتأخر!! ونَن أكلتنا الذنوب ولَ نستغفر الله بالمرة!!!ربه فِ اليوم أكثر من سبعين مرة؛ وقد غفر له ذنبه ا
ُ عالايْهِ واسالهما ي اقُولُ : قاالا أابوُ هُرايْ راةا  عْتُ راسُولا اللَّهِ صالهى اللَّه اسْت اغْفِرُ اللَّها واأاتُ وبُ إلِايْ هِ فِ الْي ا وْمِ أاكْث ا را مِ نْ سا بْعِينا  :"سَاِ  وااللَّهِ إِنيِِّ لأا

ُ عالايْ هِ واسا لهما : ابْنا عُمارا قا الا " )البخاري(، وفِ رواية مسلم مائة مرة؛ فعن مارهةً  يَا أاي ُّها ا النه اسُ توُبُ وا  :"قا الا راسُ ولُ اللَّهِ صا لهى اللَّه
 ."إِلىا اللَّهِ فاإِنيِِّ أاتوُبُ فِ الْي اوْمِ إلِايْهِ مِائاةا مارهةٍ 

اْْتِمُ اعلموا أن جوافاتقوا الله و  رحكم هذه شاهدة عليكم يوم القيامة بكل ما عملت من خير أو شر ؛ قال تعالى:   الْي اوْما 
لِّمُناا أايْدِيهِمْ واتاشْهادُ أارْجُلُهُمْ بماا كاانوُا ياكْسِبُونا {) يس:  (؛ قال ابن كثير: " هذا حال الكفار والمنافقين  65عالاى أافْ وااهِهِمْ واتُكا

 حين ينكرون ما اجترموه فِ الدنيا، ويحلفون ما فعلوه، فيختم الله على أفواههم، ويستنطق جوارحهم بما عملت." يوم القيامة،
:" كنا عند رسولِ اِلله صلهى اللهُ عليه وسلهما فض حك فتفضحه جوارحه على رؤوس الْلائق يوم القيامة؛ فعانْ أاناسِ بْنِ ماالِكٍ قاالا

؟ " قال قلنا : اُلله ورسولهُ أعلمُ . قال " من مخاطبة العبدِ ربهه . يقول : يَ ربِّ ! ألَ تُُِرْني من  فقال " هل تدرون مما أضحكُ 
الظلمِ ؟ قال يقول : بلى . قال فيقول : فإني لا أجُيزُ على نفسي إلا شاهدًا مني . قال فيقول : كفى بنفسك اليوم عليك 

يختُم على فيه . فيقال لأركانهِ : انطِقي . قال فتنطق بأعمالِه . قال ثم يُخلِّى بينه شهيدًا . وبالكرامِ الكاتبين شهودًا . قال ف
 وبين الكلامِ . قال فيقول : بعُدًا لكُنه وسُحقًا . فعنكنه كنتُ أناضلُ " ) مسلم (

رسولُ الله صلِّى الله  قرأ»واعلم يَ عبدالله أن كل عملٍ تعمله على الأرض ستشهد عليك بذلك يوم القيامة، قال أبو هريرة: 
ثُ أاخْبااراهاا{ قال: أتدرونا ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن من أخبارِ  ها أن عليه وسلِّم هذه الآية:  ي اوْمائِذٍ تُُادِِّ

أحمد والنسائي «. ) كذا وكذا، فهذه أخبارهاتشهدا على كلِّ عبدٍ وأماةٍ بما عملا على ظهرها؛ أن تقول: عملا كذا وكذا يوما  
 .والترمذي وصححه( 

فهي تشهد على من خان عليها!! ، وتشهد على من سرق عليها !! وتشهد على من زنى عليها !! وتشهد على من أهدر 
المال عليها!! وتشهد على من هرب من عمله وقصر فيه عليها!! وتشهد على من سفك دماء الأبريَء عليها!! وتشهد على 

اربين عليها!!  لذلك قال صلى الله عليه وسلم: "تُاافهظوُا من الأرضِ ، فإنها أمُُّكُمْ ، وإنه ليس من أحدٍ عامِلٍ قُطهاعِ الطرق والمح
 .( بسند فيه ضعفعليها خيراً أو شارًّا إلا وهي مُخْبراةٌ به ") الطبراني 

فق د ترف ع ص احبها  من ك س لاح ذو ح دين؛فعلينا أن نَفظ لسانا ولا سيما ونَن فِ شهر الصيام ؛ لأن الكلمة ال تى تخ رج 
 أعلى ال درجات، وق د ي وي ب ه فِ الن ار درك ات، فف ي ص حيح البخ اري، عا نْ أابِ هُرايْ  راةا رض ي الله عن ه، عا نْ النه بيِّ صا لهى اللَّهُ 

 : لِما   ةِ مِ   نْ رضِْ   واانِ اللَّهِ لاا »عالايْ   هِ واسا   لهما قا   الا لهمُ بِالْكا لهمُ إِنه الْعابْ   دا لاي ا   تاكا ُ بِها   ا داراجا   اتٍ، واإِنه الْعابْ   دا لاي ا   تاكا لًا ي ارْف اعُ   هُ اللَّه  يُ لْقِ   ي لهاا   ا باا
نهما  لًا ي اهْوِي بِهاا فِ جاها ةِ مِنْ ساخاطِ اللَّهِ لاا يُ لْقِي لهااا باا لِما  «.بِالْكا

، وبها جُرحا ما  نْ جُرح، فبالكلمةِ يدخل العب د فِ الإس لام، وبه ا بالكلمة رفع الله أقوامًا، وحط بها آخرين، بها عُدِِّلا من عُدلا
يخ رج، وبه  ا يف رهق ب  ين الح  لال والح رام، وبه  ا تنفه  ذ الأحك ام، وبه  ا تُس تحالُّ الف  روج، وبه  ا تُ رم، وبه  ا يجل  د الق اذف، وبه  ا ينط  ق 

ا يق رأ الق رآن، ويس بهحُ ال رحمن، الشاهد، وبها ينصر المظلوم، ويقتص من الظالَ، وبها يُ ؤمر بالمع روف، ويُ نْه ى ع ن المنك ر، وبه 
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وبه  ا يج  رح اللئ  يم، ويع   دل الك  ر ، وبه  ا تثب  ت الحق   وق، وتُُق  ن ال  دماء، وبه   ا تش  تعل الح  روب، وبه  ا تتوق   ف، وبه  ا ي  تم البي   ع 
 وينفسخ.

لاقْتاهُ مِنْ صالْصاالٍ مِ نْ حماا إٍ  ماسْ نُونٍ   قا الا فا اخْرجُْ مِن ْها ا فاإِنه كا بالكلمة خرج إبليس من الجنة،  قاالا لَاْ أاكُنْ لِأاسْجُدا لبِاشارٍ خا
ينِ{ ]الحجر:   [.35-33راجِيمٌ   واإِنه عالايْكا اللهعْناةا إِلىا ي اوْمِ الدِِّ

أب   دلوا دالس   كم واجتماع   اتكم بالكل   م الطي   ب فه   و س   ريع الص   عود إلى الله؛ فالكلم   ة الطيب   ة تنس   اب انس   ياب اله   واء، ألا ف
اء، وتلط  ف الأج  واء، وتص  عد إلى الس  ماء، تُ  اوز الس  حب، وتش  ق الحج  ب، مش  تاقة لربه  ا، فتعط  ر الأرج  اء، وتطي  ب الأنَ  

[. ق ال اب ن كث ير 10وإليه مستقرها ومستودعها؛ قال الله تعالى:  إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه{ ]ف اطر: 
لِ مُ الطهيِّ بُ{ يع ني: ال ذ  كر وال تلاوة وال دعاء، قال ه غ ير واح د م ن الس لف؛ وق ال عب د الله رحمه الله: "وقول ه:  إلِايْ هِ ياصْ عادُ الْكا

بن مسعود رضي الله عنه: إن العبد المسلم إذا قال: سبحان الله وبحمده، والحمد لله، ولا إل ه إلا الله، والله أك بر، تب ارك الله، 
م ن الملائك ة إلا اس تغفروا لق ائلهن، أخذهن ملك فجعلهن تُت جناحه، ثم صاعد به ن إلى الس ماء، ف لا يمُ رِّ به ن عل ى جمْ عٍ 

لِ  مُ الطهيِّ  بُ واالْعاما  لُ الصه  الِحُ ي ارْف اعُ  هُ{"  ]تفس  ير اب  ن  ح  تى يج  يء به  ن وج  ه ال  رحمن ع  ز وج  ل، ثم ق  رأ عب  د الله:  إلِايْ  هِ ياصْ  عادُ الْكا
إخ وة لي ينت اقُ ون أطاي با الق ول  : قال: "والله لولا أن أجالسا -رضي الله عنهما  -كثير [؛ وفِ الأثر عن عمرا وأبِ الدرداء 

 كما يلتقط أطايب الثمر، لأحب ابْتُ أن ألحق بالله الآن"
 وأخيراً نداء ورجاء: 

يَ من ينطلق لسانه بالغيبة والنميمة.. يَ صاحب النكات الفاحشة، والطرائف المكذوبة.. يَ صاحب التحريش بين 
تمزيق الروابط الاجتماعية من أجل هدم المجتمع... توقف وامتنع .. المسلمين.. يَ من اعتاد أذية إخوانه..يَ من تسعى إلى 

واجعل منه انطلاقة إلى التوقف عن كل هذا فيما بعد رمضان: من أجل حفظ صيامك الذي صمته فِ رمضان، ومن أجل 
ربك، والله حفظ بقية أعمالك الصالحة: أن تُبط وأنت لا تشعر.. ومن أجل أن لا تتكاثر ذنوبك فتهلكك.. اترك لأجل 

 يعين من جاهد فيه.
 ويَ من تعرض الناس له بالظلم والجهل والأذية، اعف واصفح واصبر لأجل الله.. فإن ذلك من عزم الأمور. 

وليكن لك القدوة فِ حبيبك صلى الله عليه وسلم فِ عفوه وصفحه وتسامحه من أجل الله ومن أجل تبليغ رسالته وإقامة 
ذُ عِنْ دتمعه على متانة الروابط  :" اللههُمه إِنيِِّ أاتخهِ داكا عاهْدًا لانْ الاجتماعية؛ فعانْ أابِ هُرايْ راةا أانه النهبيه صالهى اللَّهُ عالايْهِ واسالهما قاالا

لادْتهُُ؛ فا  تُهُ؛ جا اةً واقُ رْباةً تُ قارِّبِهُُ بِهاا إلِايْكا ي اوْما الْقِيااماةِ" تُخْلِفانِيهِ؛ فاإِنَّهاا أاناا باشارٌ؛ فاأايُّ الْمُؤْمِنِينا آذايْ تُهُ؛ شاتامْتُهُ؛ لاعان ْ ةً وازاكا ا لاهُ صالاا اجْعالْها
) مسلم( ؛ وانظر إلى عبدالله بن مسعود فقد جاءه رجل فقال: "إن لي جار يؤذيني ويشتمني ويضيق عليِّ فقال ابن مسعود: 

 دين(اذهب فإن هو عصى الله فيك فأطع الله فيه" )إحياء علوم ال
 ؟!!العفو والصفح وحفظ اللسان فأين نَن من هذه المعاني على أرض الواقع؟!! وأين نَن من 
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